الشيخ دخيل يدافع عن المرآة المندائية 



بعد دخول الإنكليز للعراق وتأسيس الدولة العراقية حصل تغير نوعي في حياة المجتمع خاصة في مجال التعليم والثقافة ونشرا لعلوم في العراق ولهذا السبب توجهت الأنظار إلى المدارس والتعليم من اجل الحصول على الاختصاصات المختلفة وبالتالي إيجاد فرص عمل جيدة لتحسين ظروفهم وأوضاعهم الاقتصادية وهذا لم يقتصر على الرجال المندائيين وإنما شاركت المرآة المندائية في هذا التوجه وكان لها حضور متميز من بين نساء العراق .ففي فترة الثلاثينيات شهدت مدارس الناصرية للذكور والإناث إقبالا واسعا عليها من قبل بنات وأبناء الناصرية وبالأخص بنات الصابئة حيث كانت المرآة المندائية تتمتع بالدعم والتشجيع والحرية والاحترام من قبل أهلها وهذا جاء من مفهوم الدين المندائي للمرآة فهو يعطي للمرآة حقوقها كحق التعليم وحرية العمل واختيار الزوج ويمنع معاملتها بالقسوة عكس بقية نساء المدينة نتيجة التعصب الديني والتقاليد السائدة آنذاك فكانت تواجه كثير من المضايقات من أهلها ومن المجتمع ، ومع ذلك ففي تلك الفترة كسرت المرآة الطوق المفروض عليها من أهلها والمجتمع للخروج من البيت والذهاب إلى المدرسة وبالتالي مارست العمل في بعض الاختصاصات كالتعليم والصحة في بداية الأمر.كانوا أولاد وبنات الشيخ دخيل جميعهم يواصلون دراستهم في المدارس ومن بينهم ابنته حياة أم ثمار زوجة الأستاذ نعمان الشيخ عبد الجاد ر فقد كانت طالبة في دار المعلمات كانت الطالبة في ذلك الوقت ربما تشعر ويمتلكها الخوف من الذهاب للمدرسة بمفردها وبحكم الصداقة أو القرابة أو العلاقة كانت تفضل الذهاب إلى المدرسة بمعيية بعض الصديقات فيتجمعن في احد البيوت ومن ثم يذهبن للمدرسة وكذلك عودتهن من المدرسة سوية وهذا ماهو متعارف عليه بينهن وفي ذلك الوقت كانت الطالبات والنساء يلبسن العباءة والبوشي لغطاء الوجه ، تبعا لعادات وتقاليد المجتمع .في نهاية الشارع الرئيسي لمحلة الصابئة وبعض المناطق الأخرى اعتاد البعض من الشباب أصحاب النفوس المريضة والعاطلين عن العمل أو الهاربين من الخدمة العسكرية التجمع والوقوف في ذلك المكان لمضايقة ومشاكسة البنات والنساء اللواتي يذهبن من والى المدارس أو الأسواق .في احد الأيام كانت شقيقتي حياة الشيخ دخيل ( أم ثمار زوجة الأستاذ نعمان الشيخ عبد الجاد ر ) عندما كانت طالبة في معهد المعلمات وبعد عودتها من المدرسة إلى البيت وبرفقتها البعض من صديقاتها فقد تعرض لها جندي واخذ يشاكسها ويسمعها بعض كلمات مبتذلة وأسرعت على أمل الخلاص منه ولحق بها إلى إن وصلت إلى مكان فيه عربة صغيرة لبيع البارد ومسكت ببطل ورفعت البوشي من على وجهها وصرخت بأعلى صوتها بوجهه ماذا تريد منا.. !! وقالت له هل تعرف أنا بنت من ؟؟ أنا بنت شيخ داخل...!!! ثم ضربته على رأسه بالبطل وصرخن صديقاتها بأعلى أصواتهن وتجمع من كان في الشارع وبالتالي ولى هاربا من هذا المكان وعند عودتها للبيت أخبرت والدها الشيخ دخيل بما حصل لها وشكرها على ما قامت به لتأديب هذا الإنسان الساقط وفي صباح اليوم التالي ذهب الشيخ دخيل إلى مديرية الشرطة والأمن في المتصرفية واجتمع مع المسئولين عن النظام والأمن وعرض عليهم هذه الاعتداءات والتجاوزات التي صدرت من هذا الجندي ومن اامثاله وقال لهم وقوع مثل هذه التصرفات والاعتداءات من قبل هؤلاء على النساء وبالأخص على الطالبات قد يسيء إلى سمعة وقدرة الأجهزة الأمنية في المدينة وفي حالة تكرارها لمثل هذه الحوادث سيؤدي إلى عدم الثقة بالأمن وبالتالي سيؤدي إلى انقطاع البعض من الطالبات من مواصلة دراستهن أو عملهن خوفا عليهن فمن الظروري وضع مراقبة شديدة بخصوص مدارس البنات والشوارع العامة لمراقبة هؤلاء و اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى وهذا ماتم اتخاذه من قبل المسؤلين .
ولم يكتفي بذلك ثم ذهب إلى أمر الحامية العسكرية والتقى مع الأمر وعرض عليه هذا الحادث الذي صدر من هذا الجندي وتأثر لسماع هذه الحادثة وأوعد الشيخ بأن يتخذ بعض الإجراءات للحيلولة دون وقوع مثل هذه التجاوزات على المواطنين وبالأخص الطالبات والنساء فقد اجتمع مع كافة الجنود والمراتب لمتابعة هذا الموضوع وأصدر أمر للجنود بتحريم دخول الجنود إلى محلة الصابئةكما التقى ببعض الأخوان من رجال الدين المسلمين ومن بينهم الشيخ عباس الناصري وتحدث معه بشأن هذه المضايقات وظرورة إرشادهم وتوعيتهم عن طريق المراجع الدينية وللعلم فقد دخلت الخدمة الإلزامية ( خدمة العلم ) لأول مرة في العراق وطبقت سنة 1935 من قبل السلطات البريطانية في العراق كان لهذا الحادث ومتابعته من قبل الشيخ دخيل ومقابلته لأعلى المستويات في المدينة كان له الأثر الكبير في حفض الأمن والمحا فضة على حرية المرآة في الناصرية بشكل عام والمراة المندائية بشكل خاص وكانت هذه المتابعة حظيت باهتمام وتقدير المسؤلين للشيخ دخيل لمتابعته وتشخيص الجوانب السلبية التي تحدث في المدينة ومعالجتهاوجدير بالذكر فقد كان الشيخ مشاركا في مجلس بلدية الناصرية سنة 1920 . ففي فترة الثلاثينيات أيضا حدث الحدث الكبير الذي هز العراق وهو مقتل الملك غازي في ظروف غامضة ما يتعلق بمقتل الملك غازي في ليلة3/4 سنة 1939 ومشاركة أبناء الصابئة بهذا الحدث الكبيركان رد فعل الشعب العراقي عند مقتل الملك غازي شديدا وغاضبا لوفاة الملك غازي فقد خرجت مظاهرات استنكار وغضب وحزن عم معظم المدن العراقية ومن ثم تم تنصيب عبد الإله وصيا على العرش ووليا للعهد من بعد الملك غازي . وبهذه المناسبة شاركت الطائفة في مدينة الناصرية بإقامة حفل تأبيني كبير ونصبت خيمة كبيرة إمام بيت الشيخ دخيل وحضر معضم أبناء الطائفة اظافة إلى ذلك فقد شاركوا آخرين من خارج الطائفة من الإخوة المسجيين واليهود والمسلمين بهذه المناسبة للتعبير عن حزنهم وحبهم لجلالة الملك غازي الأول . ألقى في بداية الحفل الشيخ دخيل كلمة بالمناسبة وقرأت برقيات تعازي وأرسلت إلى العائلة المالكة ثم القت قصائد وخطب وكلمات بهذه المناسبة من قبل أبناء الطائفة وآخرين ، فكانت أول قصيدة ألقتها حياة ابنة الشيخ دخيل ومن تأليفها بهذه المناسبة وكذلك ألقيت قصائد وكلمات أخرى من قبل المندائين تعبر عن حبهم وولائهم للملك غازي فقد أحب الشعب هذا الملك لما يمتلك من صفات وخصال محبوبة وأعمال جيدة وتطلعات تخدم الشعب العراقي . هذا الموضوع قد ذكرتني به سداس نعمان الشيخ عبد ابنة شقيقتي حياة فتحية لها على متا بعتها لذكريات أجدادها كما اشكر الأخ العزيز نعيم عيال حول ما ذكره من معلومات بما يتعلق بالحفل ألتأبيني للملك غازي وانتظر منه البيت الأول لهذه القصيدة فقد أشاد بهذه القصيدة وبشجاعة حياة الشيخ دخيل وحماسها وهو كان من بين الحضور في هذا التجمع .
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